
-ا!!ر.عضخ
همممصلم!!إلؤ!رو

هصأصدقاء"ئمداء:،تا!اءلىلةالمسطبليرتقهل،الضحكات،الجهعةبيومنصطدمحتى..الا!تئ..الاحد..السبت

فيه؟لهحيلةلاواقعكأمرللهايسلمررخرقيانهاأم،لىن،أء-غرهم:جديدمنؤمود.ئم،قفوفتسع..تستيقظحمكاد،ال"بهيونوترمش

..أملسس،كنوج"فهو،مااحساسعنوجههيعثراناإنعادرمنوكان..الاثنين..الاحد..السبت

فمءلىظلهي!مقط،طحوظبشكلباررالاحمروأنفه،صعيرأببضصدوقهايهتز،الطريقبناتبايىكروبراساللعربة3،نتيومكل

تصلمحكأعاليوجبهته،تائهـ"،نواسعتانوبغساه،كاللخيطد!يرههـنلا(لتيونواقذهابهاأبواوتفرقع،النشطةقيالماراطاراتهافوق

..مجدلبلطلصىوتالمحركبلمعأو،المحركصوتإقرقعةالمعوتبة،احكامها

..عاديايمضيشيءكلكمان..ازارولفينجحوايوموذاتف!بوجودلهيعدللمعحددءيرصوت:تهقزانهاالمهم،القرقعة

:يقول-اللفحكمنموجةعقب-واحداندفعمحندماجدددقدمكللهيدهش،بوضوحالحدبتنتهادلفنحن.أسماعنا

ممير؟ياالصوصوهفيبتفهمخطعلبتكهبم-..اللعربةلركوب

واحمر،اللدقيقؤمهوزم،الامامالىعيناهوثبت،هووصمتأعطوهاتصلح"ن!!ليموعندمحا،للاسمع"فهمخص!حمةا!ربةكانت

نستطعلم،مححكول!،مخبه!ةطبثأتالليناينظرتمرواله،وجههالظ!رانبعاجورغم.ا!بلاالىالمدلميخةمن،يرومكلرت:قلنا،لنا.

صمته،ءلىوظليعنعيهوأراحوجالهألىخىفترة!رورد..نضءحكأنفرعد،الرفيقالصلمجعلىكا)كد"اتالقائمةوالدوائر،والجانبيئع

أحداولكن،مداعبتهنعاودأنؤبلأياموجمضست.غف:تهكل!ذاوكانفجماكياوأربرعون..المحطة؟لىيومكلالارضتنهبالعربةكانت

ةمصادؤومرتاخرىايامومضت.خط!يبعتهدكرعلىأبدايجر؟لم.اعط(لاويوقفدون..المساءفيومثلهااللصباح

يقبضن13،ءعهالصعودعلىوأصر.خلفيوجرىولمحني،بريتهقربوكل،الوجوهتقابلوالوجوهاريكةكلعلمىخمسةنرسعكنا

.توسلاتيباللغرصوتهيكملها"رتبكةركلماتجويرو،؟قوةيديعلىويرصبحيسعويوصويينطننلإ،كلبداالتكرارومع.ءكانهيحفط

اندفع.معهودهبت.يفلتهاأنيريدلافرصةعلىيقبضكمئكانفيقالطريعوجانب،تراهالالكادا!يونعبهاتتعلمقالاشجار..عاديا

ساقيع"بدايةاشفا3حذأءهيعلووسروالهجادةسريعةبخطواتأماميالخبيريشتريهاارعفبمالسجالروعلبة..طويلا-ودتنرعيطالعينركن

يرسحبنيوعادلحطاتوغاب..البابعلىدقانهولوالت.الرؤيضنعنقالطرسععلىالمتنائرونوالناس،اللبرجايةقريةعنديومكلالروسعي

كانتالحائطوعلى،وأنيقةصغيرةجلوسحجرةدخلنا..يديءناء"لمبادالمقعارتجاجحتىع،للهمتتوقفو،للعربةيشميرونالمشمس

ادافلافيوغاب..مريحبعيدفيهاوالافقغزاللمطاردةحةلو..نحفكهاكدنا،الطريقمطباتمع

الغريب:الصوتبة!سليقممها،فتاةيدهوفيوعاد.أخرىمرةكل!أء:-كأهو،ا"ءما!صانفقدأو،أر!انعتدهللماللذيالامر

..خطيبتيتبقى..بقهدي-را!3يرأ،فيوكان،اللبابءكدالايمنالمقعدطرفعندمكا!ههكان.من!بر

رسعانت.أحدلايخطيبةتكونانمناصغر،صغعرةفتاةكانتوصولوء:د،خالياالداخلالىإقعدا!يباورءركالمكانهذاؤيأخذ

الوجهنفسللهاكان..جميلةتبموذلكورغم..كثيراءنيرتشبه.ةواحدةعصارةبدورهكلىويرددلمون،بهقيمثرونالباؤين

اللبارزة.واللجبهةكالخبطالدقيقوالفمالكبيرالاحمرالانفوالابيض..!جو.،خشماأفييا-

وظلىت،الاطلاقعلىجميلامنيريكنوللم،اخاذبكلجهلةول*نهابسعمذهيبداالمربةونهار،الطلبيكردونلاوهم،يىدلاوهو

طورلمة.ةةهـةتحبرنياورطئةه!هنم!شقبموءندط..اللباببفحيثوروو"جلشويطىنه.الكلمات

،الحاوىءلمبةهووقدم،الاريكةنفسمحلىجوارهالىوجلستلا:الشريطيستمر

أداًهـصا،اطيفةبحركةعنهلابعدهاواحدةللطخذيدهامدتوعندما..فيرياازيك-

مهصمهءلىفقبفتيدهاهيو"دت.محببوبرثكل،بر،للغباتقان..وحشتكيعني-

..تحصهكانت.مستسلبةايضحكوهو،اًلحلوىقطعةبالاخرىوأخذت..لث!ويهصوصوطب-

يهعه،!اولا4،حعحبأنتريدلاعتدفقا،.وجهـهاصريحتينعيناهاوعلمانت..خلفلمحايزهالإيداهيةجتها..خفيفدمك-

ارتبكتوقداللبابنحويترافعانكاناخرجاومحنعدفل..تعرع4أنأحدهمويساله..أيضاهو،يضحك،بالضحكالعربةوتضج

.ا.ليوعمذلكفي"غضبتسرت!اماأدركتوساعتها.خطواتهعيا:جدفي

مناسبةهناكانفالواقع،عنهبالحد/تبعدأخبردعللملعلبى؟..العصافيرإنمكلمبتعرفأنت..ميعرباصحيحا،-

(كأفها.أنلكبئن7،الحديثلهذا..زيكالياكلامعليوفرواكانوا..ريتيا-

الطريقع5ودارت،الكبيرالمحطلآبابمنءمصرمحةالعربةدلفت،منيرينطقهاكلفةفيمعوتضكلر،جديدمنالضحكاتوؤهلمو

..الادارةم!ءىأمامواستقرت..واهنةضحكاتتنبعهاكانحظ،تماماالعاديةالكرطتتلكح!ننى

كركر.العربرةوصولعقب،كالعادةالمطعةفيالحركةودبتسعانالعيبولكن،ا)ذكاءيعوزهاو.أحادبثهمنيرابخاباتتكنلمع

،هادراقوياينطلقأنقبلكثيفأسودبدخانواختنقالكبيرالونشيهـبطولاالسرسعةلحديطولا،*!نرادفبيعاكان.اللغريبصهوخهفي

الورشةفيالديزلوفارعية..صخمكفيلاتجاهكلفيدراعهيحركبرعدعليهاإسيطرةويفقدالحلققاحمنيصدروانما،الخفوتالى.

الفولثتعلنالموعشراًتوقفزت،الشغيلللذراعواحدةبرجذبةت!حركت..لهوصفأدفىالصوصوه،غرلبامتقطعامم!حلخافيأؤي،ذللك

ابتواف-..الورشماكيناتوراءهاوانطلقتوالامبيروالذبذبةتنط!قعندماميررأسفييرورولاكادرالصعبمنوكان
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المسافةوأحكمت،ازي!بنمتواصفينفي،الرللطعلىالعازلثامسز"عتادةاصبحت،واحدةنغمةتحتونثدرجختداخلالا!وات

،مكانكلفيكالشحلةيتحركمنيركان.الحديدمنبقطعتينبينهماوب،ء.ت!لقدالمحطةمنجزءاانيعنيفيهاانت!قاصوأي،ه.باح

المفتاحيسلموعندماء.ائربطلاحكام،يحتاجمنلكلالمفانيحيسلملىءاللضخمةالصناديقوتتحرك،اضشعيلاأوامرابمتبونلمئقونا)ص

اللعربكليقولهاافتيالعبارةنغسيقولكان،الروسمنلواحد.مةاللضخالبوابةمنتمريومكلالاطنانمئات،الداخلالىءرباتهلم

:الروسوكلان،البدينالقصير،ابوابةخفير،حمدانيفكرمرةكلوفي

،السؤالعلىيجر؟ولايت!رددولكنه،ألناًلىويسمألالعربةهـعتوقف
..ماشي..ماشيءمكن-

..ممكن-،ءمالمهااحد!!وازما،عدمهمثلالبواقيعلىوجودهأصبجحتى

به.الاحصانتهاتكتمللا
نءءبخحتكأنهوجهـ"فيهـيروينظر،باب!ننسامةالروسييقوللها

يلزممايرجهزبهاويعود،الليه1تنتقلالابضساءكأوللأن،مصدرهاتجمعفقد،النهارذلكبداقيمعلء-رسو11يعكرماثمةن13و

..التالليةللخطوة..،يىماعشرينمنذتصرفلماجودهملانالعمليدون.برلاالمحضالون

الصلب،الماسكحولاللك"إنالحبلربطفيالعاهاينأحدوانهمكحوافعلىالمن!نا،رةوالكفورا!جوعامنيئزورا(حطةفيوالعتالون

اللجالسارجلا،ث!اتهاعاىليطمئنالاطماقمجمو!ةيحركوالروسيوعيور!مبافهـرالمغظةووجوه!مسةالمتربنجتيابهميرأيون،الليم

بة.ينبضونلاوعند"،،ثمصيئالحياةاأمرمنيدركونيركادونلا،الذابلة

،أكأراأتتهنالحركةالاشارةولكن..لقلق511يسالداااءا
..-.ءور.ر.ردي!الأيعلىاكنه..اللهسبحان..يضوبونالمناسبالوقت1في

اللعاولعناللجميعوابتعد..البرجباعلىالرابضونألثلاثةاستعد

..اللجرار1وتحركاللطريقله!فسهـحون،باطمئنانالارضعلىولرا!دالوهـ!و!ن..ينفضحتىطيبةكلمةينتظر،!!فنوعءاضراب

وتوترلسلكافيالارتخاءادضل!ت..أمض،رثلاشلة..مترين..متراايف-"همىنوا..اللعملالىبرمدههرولوا،لهمملاذاالاجربدفع

الزلطترك،الارضعلىاللعازلوتحرك،واشقام..واشصتدالسلك،.--ورالرملحيثابعب،ي!بات3الترفييعمو!لذينا..إحبونه

.فيتفعيروبدأيتمطىىنهقليىلملاوتحرد،الفضاء1فيمعلقالموأصبحوم!ولاتعوارلولثبت،جديدةاجأبرراتقوميومكل.العملرأسرهم

واًلقلوب..تحيدلاوالعيونمعلقة،يرتفعروجرار!طوةكلهـع.جلالتفركأز!ماصمتفيالراقدةااصحراء..الاشياءوءشراتجو!اتن

أشعةعليهتنزللقلامعشي،رزينهادىءخطوفييغووهو..واحفةوتصمتلحمحوالسوداءواللفضيةالبنهةانالالو،حياةلحليهاوزةوم

.تنسمابلامعةشرائطالابراجفوقيالراقدة،الاسلاك..فرحاالجبلفي
..بصره.ومحلقأدواتهتركومنير،الراصفارهامنتتركفلااث.س

ينزعأنعبطبهأحدولاابصارهمؤمل!تالب،دهـلىيسيرونوالذينف،دخ،آه.اـدرهلاا!جبلفيتعيثىالعيونومئات.كبيرعرستوبفي

!رشه.محاىطممئن!ونلهوا11فيا!لمقالهادىءهذاعنا!مر،حزانىالرص،معمصمواللذين..وتفرحيومكلالجديدللخل!ا

هـن...يجلسىاحدو،..لهفةفييجروناجازاتمنوالمادلحون

قرلوحةمىفعةخط!حدطهلدءلئؤي!!خروجلكنلرللكل.العوحةل؟رلافعتم"-صقةعتنر،يدركهالاملاحظة..ريجلىأحدلاالموقع!يماولوناللذينداتابن

اللعازل1يستقر*ءندما...بالليقينا!فكرةباونباتالبهجة..الحياةالى..والمخط!دةللتوقفلحظة-جد،نحريبلأالا

..طبقسقوظاو،الجرارتوةلمفأوالسلكارتخاءدون،ءكانهفييفصحالذيالقصيربسووالهصخمير..الفرحينمنواحدومنير

رالول،واللعارل.الخببمةفيواسقاطهالطرفجذب9نانت-انترددأوتساؤلفيالتائهتينالكبيرتينوعيب4..لرفيمعتيناساقيهردايرةءن

الاترىولااثصتواجه،اللخلفالىانطرحتالرؤوسوا،يرنفعحاء!لملأيسيركان.الرذفقتينشفتيهبينمم!تلمقيةوبسمة،دائم

..ص!يرةدوائرالىوت!نحولوتصعرتبتع!بدأتاقىب،المبن!لةالاطباق،الي!ومدلكفيمهفنهوكانت.المقاساتمحضلمفةالمفاتمحمنمجموعة

الايديواءضدت..المعينةاللحظةفياللجراروتوقفالعازلووصليوفولث3الخمسمائةمخطةأبراجعوارللرفعالازمةاالادواتاعدادا

.والفرح..والليقينالاحكام1.الخيةفيوتسقطهاللطرفتجذب،ناحيتيمب(لمشرةتقدمرآنيوعندما.الرفعايامآخرهوايوماوكان

لرفعاانتهى..شيءكلتمللقد،هعل!لمالعازلوظلالسانوارتخى:قالكالصومهالرفبع؟ب!وته

..اللتاعلانالايبقوللم،كيلوفولتالخم!مممائةحوشكلفي..دياشغلانهاأسيبعايزأزا-

:للعاملبنامنواحدوقالالرؤوسا!تدلت؟ميرياليه-

..ركثالاخ!ر..للهلحمدا-..وميرجعهاشدلعدةاابياخدو-

آخر،ض،حكامنيروقال،ضببقىالاج؟كتةالروور.كوردد!ا..الضوازلدفعفيروماضدهالنهارأفيياطيب-

كلماته:..اللعدءألمعا.بزكدهعتشانمهو-

ناقص.بالليكشفهاتالثهارآخرط!ب-
..ساشامستريا..طي!انتطوسن!

كلخفيفةااءةانحنظهرهوفي،مصرعة4الارصينقر،راضياومضى

ال!سممتثرىوبمقالها..يناللعشرتهاررصوةت*!سبلا

...وللطبالرءفروشةالارضكافت،كيلوفولتالخمسمائةصوشومي

للحبلامنليدلوه..الصلبالماسك-!كوناللبرجووقالقابعونبيىنالانفراجاتوفي،الساخنةياشعتهاترشهاعليهاقاءتتصه"د9را

ا،بد.الىربما،مكانهفيالعازليبقىوبعدها..لفىللكاعداللذيوير-دور.جوهالويلتهمالصيهدويتمصاعد،لظلايندسازلطاؤطع

..والثاني..الاولالمسمار..الماسكعنل-صماراتفكنضتصطةالايديالاحيروالبرج..العيون1علىويهجمالعشمسنظاهـاتاطاراتحول

يصلللماكئه..ثقلهبكلالماسكسقط..سقطوؤجأة..والئالثنفساميخفيراعتدادوفي،المتباعدةالاربعبسيقانهالارضءلمىمير!ي

بوحشية،الحبلطرفويضربالهواءفي/خأرجحطل..الارضالى،الةإنيالبوجي!وملاخرىاالناحيةومي.الوقوفالالفلهئايعرفلا

محيفغريبواللصراع..اخرىمرةاللعيونوتعلقت،البمرجحديدعلمىازواياامنباطنانمزدانةصحمةبوابةمعافتكونبيضومايصلوالعابر

الحبل،اسارهافكأنبرعد،اتتائرةلصلبا،قطعةلحمبلابين.للرفعيحتاجه"اكلأعد،واحدعازلالايبقولم..والمساءهـر

فيتهجمالصلبوقطعة،يقاومولكنه،اللبرجطرفعاىيرنعدمنكمثنذاتلطويلةاا!سلسلةوكونت،متتاليةاللبنة1االصينيأطباقرصت

.اككاننفسفيتمقض،بغيظتضربوتعودوتتأرجح،واصراركراهيةالبكرةفوقالسلكليشد،ضحفزااللجرارووقف،طبقاعشرالثلاثة

والتواني،تسوقفلاالحديدقطعة،جدائلهوتفتتت،الحبلوتهرابىثمهمضمىنتالغامببنمنثلاثةعلقومعها.اللبرجأعلىفيامحلقةا

يرغير*أنيسمننطيعأحدولا..شيءكلءلىدأرخوفتهبط،بطيفةتمر.اءلىالىوءولهءضدالعازل
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الر؟وسفييتص!اووالغريبءنيروصوت..القلبقاعفيثقيلاانحرفلقد.الآنللحركةممنىلا،يتحركحتى2ويوقفهو2الامرمن

بلاالهمغيرةالاحداثوتتواثب..لخيلاتاكلمعصورتهوتدورأيفيتنقضسوفالحديدوقطمة،مداءالاحكاميصلولم،المسابى

نصفمسيرةعلىوالمدينة،المدينةالىأخذتهوالعربة..رابط..التجاةتعنيأوالموتتعنيقدوالحركة،مكانأيعلىلحظة

يلتفلرجشحموالحزنوالخوفوالكدر،مفطوعواًللحبل..ساعةالحبلانهار.الانتظارفيوالعذاب.بةالشيءنفسيعنيوالوقوف
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.شيءكلويهمدق!-لممللالنالوسالىويربالاحزانكلوتحجبوتنتشرتتسعالاحكامدالرةفيسوداءنقطة.الانتظار
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منمواقفهوان.لقضاياهموتأييدهالعربمعبتعاطفهتوينببمبارنولدالشهيرالبريطانيالمورخعرف

.الاذهانفىتزاللاوعنصريتهـاوعدوانيتهـها6ليلاس

استغرقتهماتتحققحتىالزمنمنتستغرفلنليةالعرالوحدةبانتوينبهىيتنبأالكشابهذأوفي

قولكمل)الاقصىالحدهى7491سنةانبل،ف،تنترفولن،الايطاليةحدةوالوالالملنيةالوحدة

اللعربية.الوحدةهذهنوولافرالى(توينبي

رؤكدومنه،الافريقيةوالوحدةالعربيةالوحدةض!!شراقئالعقباتعناللبرلطانيالمؤرخويت!دث
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التىبالخدماتواشادةاللفلسطينييناللاجئينت!مخيصغزةالىةزيا!!ع،السودانفي"ال!زيرة"و

العربىللنضالوتأييددعموروحرفيعانسانىونف!شيقبألسلهفىذلككل.المنطقةلتلكمصرقدمئهل
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